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دائمًا ما يتم النظر إلى الموقع الإستراتيجي لتركيا كجسر أو حلقة بين عدد من الحضارات والثقافات
يــز هــذه الميزة الإستراتيجيــة، البشريــة، ومــن الطــبيعي أن يلعــب الموقــع الجغــرافي دورًا اساســيًا في تعز
ية التركية تتمركز على حيز جغرافي سمح لها بالسيطرة على أهم الطرق البرية الواصلة بين فالجمهور
يــة، لكــن الأمــر لا يتوقــف عنــد التمركــز الجغــرافي بــل يتعــداه إلى الخصــائص أهــم التجمعــات الحضار

ية التركية. ية لمناطق الجمهور الثقافية والحضار

فمنطقة مرمرة تشكل نقطة اتصال مع دول البلقان وأوروبا الشرقية ويساعدها في ذلك الطبيعية
الثقافية لسكانها، وكذلك الأمر مع منطقة البحر الأسود التي تشكل حلقة الوصل مع دول حوض
يــة التركيــة والعــالم البحــر الأســود، أمــا منطقــة الجنــوب الــشرقي فتشكــل نقطــة للتواصــل بين الجمهور
العربي، فالعادات والتقاليد السائدة في هذه المنطقة تتشابه بشكل كبير مع عادات وتقاليد التجمعات

العربية المجاورة.

مثالاً على ذلك، مدينة غازي عنتاب التي شكلت لسنوات طويلة المجال الحيوي لمدينة حلب، المركز
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الحضـاري الأهـم للمنطقة، لكن عمليـة ترسـيم الحدود بعـد الحـرب العالميـة الأولى حرمـت المدينـة مـن
مجالها الحيوي الذي تشكل منطقة جنوب شرق الاناضول جزءًا أساسيًا منه.

هــذه المميزات الجغرافيــة والثقافيــة تمنــح المنطقــة فرصــةً مهمــةً لخلــق روابــط مع المنــاطق العربيــة
المجـاورة، خاصـة مـع اسـتقرار تجمع عـربي كـبير مسـتند علـى اللاجئين السـورين في مـدن المنطقـة، الأمـر

الذي يمنحها ميزة إضافية في اتجاه تعزيزها كنقطة للتواصل بين العالم العربي وتركيا. 

منطقــــــة الجنــــــوب الــــــشرقي: التحــــــديات
والفرص

تتكون منطقة جنوب شرق الأناضول من  مدن أساسية (ديار بكر وغازي عنتاب وأديمان وكيلس
وماردين وسيرت وشانلي أورفة وشرناق) تبلغ مساحتها الإجمالية . كيلومتر مربع بما يوازي
.% من المساحة الإجمالية لتركيا، فيما يبلغ عدد السكان في هذه المنطقة . مليون نسمة أي

ما نسبته .% من سكان تركيا. 

ــة عــدم الاســتقرار الســياسي والأمــني في ــرز لحال ــوان الأب لســنوات طويلــة شكلــت هــذه المنطقــة العن
ية التركية، فشهدت اندلاع عدد من موجات التمرد والعنف كان آخرها ظهور حزب العمال الجمهور
الكردستاني – المصنف على القوائم التركية والأوروبية للإرهاب – في منتصف ثمانينيات القرن الماضي
وصدامه مع الدولة التركية، ما أدى إلى مقتل وتهجير الآلاف من سكان المنطقة الذين رحل جزء كبير

منهم إلى مدن الغرب التركية الأكثر تقدمًا، وهو ما ساهم في تراجع معدلات التنمية في المنطقة.



ونظـرًا لهـذا الوضع، انـدفعت الحكومـة التركيـة في نهايـة ثمانينيـات القـرن المـاضي إلى تصـميم مـشروع
تنميــة شامــل للمنطقــة عُــرف باســم مــشروع “غــاب” الــذي يســعى للوصول إلى النهضــة الاقتصاديــة
الشاملــة في كــل القطاعات والمجــالات وعلــى رأســها القطــاع الــزراعي الــذي يشكــل الــركيزة الأساســية

للمشروع والقيمة المضافة المهمة للاقتصاد التركي.

إذ إن المنطقــة تنتــج % مــن إجمــالي محصــول القطــن في تركيــا و.% مــن محصــول العــدس
الأحمر و.% من محصول الفستق و.% من محصول القمح، بالإضافة إلى ذلك تحتوي

المنطقة على .% من الماشية في تركيا و.% من الأغنام و.% من الماعز.

يــق فضلاً عــن مساهمــة المــشروع في خدمــة الطاقــة الكهربائيــة الصــادرة عــن الســدود وذلــك علــى طر
السدود المقامة على نهري دجلة والفرات، حيث تسعى الحكومة التركية لبناء  سدًا و مركزًا

لتوليد كهرباء تعمل على توفير  مليار كيلووات/ساعة.

عاصمة المطبخ التركي
يـة التركيـة بنـوع معين مـن الطعـام، لكـن منطقـة جنـوب شرق تتميز كـل منطقـة مـن منـاطق الجمهور
الأناضول تتفوق على المناطق الأخرى كافة في نوعية الأطعمة المقدمة، فمن الممكن القول إن مطبخ
المنطقــة يشكــل بلا منــا عاصــمة للمطبــخ الــتركي، وتشتهــر بأصــناف الطعــام المتعــددة وعلــى رأســها

المتعلقة باللحم نتيجة تربية الحيوانات في مراعيها، بالإضافة إلى الحلويات والحساء. 

كلاتهــــا مدينــــة غــــازي عنتــــاب الــــتي تشتهــــر بصــــناعة الحلويــــات وأهمهــــا ومــــن المــــدن المشهــــورة بأ
صيتًا البقلاوة التي أصبحت علامة مميزة للمدينة، ولا يخفى على أحد أيضًا حلويات الكتمار المليئة
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بالفستق.

أمــا مدينــة أورفــا فتشتهــر بالكبــاب وعلــى رأســه “أورفــه كبــاب” و”إزمــي كبــاب Ezme kebabı” كمــا
تشتهر باللحم بالعجين وأنواع مختلفة من الحساء. 

كلات المنطقــة في عمــوم تركيــا، حيــث ظهــرت عــدد مــن واســتطاع عــدد مــن رجــال الأعمــال تسويق أ
كلات منطقة الجنوب الشرقي، لكن مع ذلك فهي سلاسل المطاعم والماركات التي تسوق منتجات وأ

يارة المنطقة وتذوق الأطعمة من مصدرها الأساسي. لن تغني عن ز

الثقافة والناس 
تحتـوي مـدن الجنـوب الـشرقي علـى خليـط عـرقي مكـون مـن العـرب والأتـراك وأغلبيـة كرديـة واضحـة.
يــج المتنــوع علــى عــاداته وتقاليــده الــتي توارثهــا عــن أجــداده، ورغم التطورات المتسارعــة حــافظ هــذا المز
يادة هيمنة الدولة ومؤسساتها، فإن البنى التقليدية لهذه المجتمعات حافظت على للحياة المدنية وز
وجودها ودورها، فالعشائر الكردية ما زالت تحتفظ بوجودها في تفاصيل المناسبات الخاصة بأبنائها
كــالعزاء والــزواج، فيحرص الحــاضرون علــى تقــديم “النقــوط” للعــروسين الــذي يصــل في العــادة إلى

مبالغ معتبرة تعينهما على بدء حياتهما.  

وعلــى صــعيد الغنــاء تشتهــر المنطقــة بعــدد مــن الأنمــاط الموســيقية علــى رأســها مــا يعــرف بــالهويرات
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hoyrat – كلمة يونانية تعني الشدة أو الصلابة – وهو نمط غنائي شعبي يقوم على التغني بالقوة
والشجاعة والرجولة، يغنيه في العادة أحد الأشخاص مع الأدوات الموسيقية أو دونها، وتشتهر مدن
غازي عنتاب وأورفة وأديمان بهذا النمط من الغناء وخاصة المناطق الريفية المحيطة بهذه المدن ولدى

الرعاة في الجبال.

كما يشتهر في المنطقة نمط غنائي آخر يعرف باسم “ağıt” وهو نمط غنائي شبيه بالشلعيات المنتشرة
في منــاطق شمــال فلســطين الــتي ظهــرت بــالتزامن مــع حملات التجنيــد الإجبــاري العثمــاني للبلــدان

العربية إبان الحرب العالمية الأولى.

 وعلـــى غـــرار الشلعيـــات ينشـــد ســـكان المنطقـــة الـ”ağıt” في أوقـــات الشـــدة والحـــزن وعنـــد الفقـــد
والهجـران، ويشتهـر الأكـراد علـى وجـه الخصـوص بهـذا الفـن الـذي لا يترافـق معـه في العـادة أي عـزف

موسيقي وعادة يؤديه شخص واحد. 
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يقـــة تحـــضر الموســـيقى في كل المناســـبات والتجمعـــات الاجتماعيـــة، ففـــي مدينـــة أديمـــان تنظـــم الطر
الصوفية التابعة للطريقة البكتاشية جلسات أسبوعية تسمى “Harfane” حيث تعزف  ”ahilik“
الموسـيقى وتنشـد الأغـاني الشعبيـة والصوفيـة، كمـا تشتهـر مدينتا أوروفـة وديـار بكـر بجلسـات السـمر
الليليــة الــتي تغــنى وتعــزف فيهــا الموســيقى بشكــل جمــاعي وعــادة مــا تنظــم في المناســبات الخاصــة

والعامة. 
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السياحة
جعل الموقع الجغرافي المميز لمنطقة جنوب شرق الأناضول منها مركزًا للعديد من التجمعات الحضارية
التي ازدهرت ونشأت في المنطقة نتيجة لتوافر كل عوامل قيام الحضارة، فيمر من خلال هذه المنطقة
 خصــبة صالحــة للزراعــة بالإضافــة إلى الظــروف المناخيــة

ٍ
نهرا دجلــة والفــرات، كمــا تحتــوي علــى أراض

المناسبة، ما أدى إلى ازدهار السياحة التاريخية في هذه المنطقة التي تضم عددًا من المعالم البارزة كجبل
يــة النــادرة المصــنفة مــن اليونســكو خاصــة النمــرود في مدينــة أديمــان الــذي يحتــوي علــى القطــع الأثر

بالتراث الإنساني.

كما تضم مدينة ديار بكر عددًا كبيرًا من المواقع التاريخية العائدة إلى عصور متنوعة أهمها التي بنيت
في عهــد الدولــة الســلجوقية كجسر مالابــادي (Malabadi) الــذي أن في عهــد الدولــة الأراتقيــة عــام
كبر جسر حجري تم بناؤه وشبهه الرحالة العثماني أوليا جلبي بقبة مسجد آيا م ويتميز بكونه أ
صوفيـا، حيـث يمتـد كقـوس واحـد يحتـوي في داخلـه علـى عـدد مـن الغـرف الـتي اسـتخدمها الحراس

والقائمون على إدارة الجسر.

يارة كنيسة القديس كيراكوس التي تعد أهم معلم للأرمن المسيحيين وفي مدينة ديار بكر من الممكن ز
في منطقــة شرق الأناضول، وبالإضافــة إلى الســياحة التاريخيــة تمتلــئ المنطقــة بالســياح البــاحثين عــن

تذوق أطعمة المطبخ التركي الذي تشكل مدن الجنوب الشرقي المساهم الأبرز فيه.

ــا، منــذ قــدوم حــزب العدالــة والتنميــة إلى الســلطة عــام  بــدأت الدولــة التركيــة في تبــني ختامً



مقاربــات جديــدة لحــل الأزمــة القائمــة في منطقــة الجنــوب الــشرقي، اســتندت فيهــا إلى الســير في ثلاثــة
ية: خطوط متواز

الأول يقوم على التوصل إلى حل سياسي بالتفاوض مع القوى السياسية الكردية، والثاني يقوم على
الاعتراف بالحقوق الثقافية للشعوب المختلفة وهذا ما حقق فيه الحزب اختراقًا مهمًا، والمسار الثالث
يــز انــدماج المنطقــة في دورة يــز عمليــات التنميــة الاقتصاديــة وســاهم في تعز الأكــثر نجاحًــا تمثــل في تعز

الاقتصاد التركي، وبالتالي توفير قاعدة متينة لأي حلول أخرى. 

اليوم وفي ظل اقتراب الجمهورية من مئويتها الأولى ما زالت عمليات التنمية في منطقة جنوب شرق
الأناضول تواجه عددًا من الإشكاليات والتحديات حتى تصل إلى المستويات القائمة في غرب البلاد،
ورغم تقدم المسار الذي خطه حزب العدالة والتنمية عام ، فإن عددًا من المهددات تواجه هذا
المسار أهمها التراجع الاقتصادي، مع ذلك تمتلك منطقة جنوب شرق الأناضول مميزات إستراتيجية

ية التركية.  تجعلها فرصة حقيقية لمستقبل أفضل للجمهور
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